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 عنوان البحث:

التَّفكيكية نظرية تعليميَّة نحويَّة نقديَّة 

 بلاغيَّة 
 إعداد:

 د. سليمان حسن زيدان

 ـ ليبيا جامعة عمر المختار
 مقدمة
 

أمرٌ واجبٌ أن يكون التَّعليم من أولويات الاهتمامات لأيِّ مجتمع . وإنَّه لمن المتوافق مع        
النَّهج القويم السعي الذهني الحثيث صوب التَّجديد المقبول ، وعدم الكفِّ عن محاولات التطوير 

حصيل بكلِّ ما ييسر على كلِّ سائر فيه للبرامج التعليمية بإعداد الخطط والأفكار لتمهيد سبيل الت
إمكانية الوصول إلى أعلى درجات النجاح والتفوق والكسب المعرفي . وكيف لا وأبناؤنا 
رس والتَّعليم . وهذا ما يستوجب الاهتمام بالمناهج  يتدرجون في سلَّم التَّعلم في مؤسسات الدَّ

 المدرسية وطرائق التوصيل.
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نه في تدريس المواد كلِّها ومن بينها مادة اللغة العربية )موضوع لقد ساد إتباع نمط بعي    
مراحل  -وأنا أراجع وذاكرتي-بحثنا( ، وتعاقبت أجيال وأجيال على الأسلوب نفسه ، ورأيت 

دراستي : الابتدائية والإعدادية والمتوسطة والجامعية ، ثمَّ تدريسي في المراحل السالفة كلِّها ؛ 
ة أرجو أن تساعد المدرس المحكوم بالتدريس بالطريقة الأولى وتُسهِّل أن أطرح فكرة متواضع

 عليه ممارسة مهامه بأسلوب أراه أنجع . 
استندت في رؤيتي هذه إلى ما استوحيته من دراستي ثم تدريسي لمنهج التفكيكية )أحد المناهج 

ية تطبيقه جزئي ًّا ومرحلي ًّا آلية النقدية الحديثة( دون الالتزام التام بحرفيته أو ما يدعو إليه ، وإمكان
فكيكية نظرية تعليميَّة تخدم العملية التَّعليمية لمواد بعينها ؛ فكان هذا البحث الموسوم بـ ) التَّ

س منفصلة عن نحويَّة نقديَّة بلاغيَّة(  عوة إلى تبسيط تعليمية المواد التي تُدرَّ الذي أتبنى فيه الدَّ
رف ـ النصوص ـ البلاغة: النَّحو هيو عليميَّة العربيَّة في كثير من المؤسسات التَّ  بعضها  ـ ـ الصَّ

مع أنَّها لبنات لكيان واحد اصطلح على تسميته : مادة اللغة العربية ، والهدف تقديم تصور ـ إذا 
حالفه التوفيق ـ يمكِّن  من  توصيل مضمونها العلمي والمعرفي للطالب بأسلوب لا يخلو من 

رس.المتعة والاختيار   وعدم الحجر على التفكير والمشاركة في الدَّ
ولوضع الفكرة في إطار التَّطبيق والشَّرح نسوق نصين شعريين من الشعر القديم ومثلهما       

من الشعر الحديث وما سوقهما مختلفي الشَّكل متفاوتي الحقبة الزمنية إلا لربط الشعر القديم 
ا في حدوث فجوة  بالحديث في أذهان الطلاب ، وعدم السماح بأن يؤدي التجديد في الشكل سببًّ

ان المُختاران من الشعر القديم هما : قصيدة  )تكاليف الحياة( في ذائقة المتلقي العربي . والنَّصَّ
املات للأربع الملد  الح   أربع   )عفت  ، ونصُّ  لزهير بن أبي سلمى ان  (لأبي تمَّ ا النَّصَّ ؛ أمَّ

 (رئلم أعتذر للب)، ونصُّ  ) ضدَّ مَن  ( لأمل دنقلالمُختاران من الشعر الحيث فهما : نصُّ 
وما اعتماد نصين شعريين لا غير من كل عصر إلا من باب الاكتفاء بعينة   لمحمود درويش.

كون تجربة ناجحة في مبسطة تمكِّن من طرح الفكرة التي دفعتْ الجرأة الفكرية لطرحها علَّها ت
 حدِّ ذاتها ، أو فاتحة لفكرة أخرى أكثر وأتمَّ جدوى.

فكيكيَّة ة نقدية التَّ   نظريَّ
ا أن يرافق الإبداع الأدبي ومنه  الشِّعر ي مناهج نقديَّة ذات معايير  خلاقة لقراءات      كان لزامًّ

يبب وصبور  وإيحباءات قبد متعددة متنوعة وقوفًّا على ما يحمل من أفكار ومعانٍ ودلالات وتراك
تكون ذات مرجعية إلى أثر ما يكون  ذا صلة بالشاعر نفسبه مبن حيبث الشبعور أو القبدرة الفنيبة 
قد بخاصة قبد آثبـاروا ـ علبى تفباوت أفكبارهم و  ا . لذا فإن المشتغلين بالأدب والنَّ ا وتصويرًّ تعبيرًّ

دة من باريخي و الاجتمباعي والنفسبي مفاهيمهم ـ النَّظر إلى العمل الشِّعري من منباظير متعبدِّ هبا التَّ
 والتأثري ومن ثمَّ البنيوي فالتفكيكي ... إلخ.

بة البنَّص لا  عُرفت التفكيكية النقدية النَّاشئة على ضفاف البنيوية بنهجها التشبكيكي فبي نيَّ
للعبث به وإنَّما لإعادة تشكيل مفاهيمه بعبد قراءتبه وفبق رؤى جديبدة تتجباوز المعلبن لتصبل إلبى 

ن للمضبمون المض مر بوعي القارئ لا المبدع والإببداع . ولتغببط الفكبرة الأصبل فاعليتهبا فتعنْبوض
طح ، أو موجودة فيه أصبلاًّ ؛ فتحقبق المعنبى الاصبطلاحي  بأفكار جديدة لم تكن ظاهرة على السَّ

ج لعدم إمكانية الفهم الكلي للنصوص لاستحالة تماسكها. ا يروِّ ا نقدي ًّ  لها منهجًّ
فكيكيَّة  تقوم على  رؤية مفادهبا أنَّ كبلَّ شبيء نباقصٍ، ولا  وبما أنَّ      الفكرة الأساسية لمنهج التَّ

با عبن مبواطن  الأثبر الفنِّبي  ،  شيْ يمكنه الكمال؛ فإنهَّا تبحث باق المضبمون بحثًّ ا ـ في أعمَّ ـ دائمًّ
الغاية من كلِّ وهو ما يجعلها  تعمل على تفكيك بنيات النَّص والتَّعرف عليها عن قرب ، وإدراك 

بياق البذي يبنعكس  واحدة منها والخاصية التي تتمتع بها في تركيب النَّص ودرجة تأثيرها في السِّ
على توجيه الدلالة  وصولاًّ إلبى الإحاطبة بكامبل البنَّص ، وفهبم مبا أراد المرسبل إرسباله، لتقبف 

مبن فكبر  مبن خبلال  على النتيجة المرجوة وهي المعرفة بما يحويه الإطار  العام وما ينبب  ببه
با فبي البنباء الكلبي  ا ، أو كبان متواريًّ إعادة النَّص إلى حالته لكن بعين الإفصاح عما كبان مضبمرًّ

 قبل تفكيكه.
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نظرية نقدية حداثية شرعنت لنفسها الحضبور والفاعليبة بمبا قبدمت مبن آليبات معرفبة البنَّص     
كيبك عنبدما نعبين اللحظبة التبي ينتهبك وفق ما يكون فيه من تراتب زمني وفكري ؛ إذ " يببدأ التَّف

وهبذا 1النص القوانين التبي ببدأ أنبه اسبتنها لنفسبه . وعندئبذ تتمبزق النصبوص ، إذا جباز القبول" 
ا مع الفكرة التي نقدمها ، والتي سبرنا فيبه إلبى اقتبباس المسبمى وبضبع  القول هو ما نراه منسجمًّ

نظريبة تعليميبة تحبلُّ محبلَّ القواعبد  من معناه ، في محاولة تجريبية نحبو تطبيقبه لنسبتخلص منبه
المتعببارف عليهببا فببي أقصببى الطمببوح مببن وراء طرحهببا ، أو تسبباند الطرائببق المتبعببة وتردفهببا 

 بأسلوب تعليمي تدريسي جديد.
ة : عليميَّ ة التَّ فكيكيَّ  التَّ

ا  ا ومعيببارًّ ببة لببذاتها وسببمًّ قديَّ ببة النَّ فكيكيَّ وأسببلوب فهببم إسببتيحاء مببن الببنَّهج الببذي اعتمدتببه التَّ
با  وتأويبل ؛ انفلقبت عنبدنا ـ مبع بعب  التَّحريبف ـ فكبرة الاسبتعانة بهبا تطويرهبا واتخاذهبا منهاجًّ

 ليؤسس لأسلوب تعليمي لا يخلو من المتعة والفائدة في آن واحد .
إنَّ التفكيكية التعليميبة تتبنبى نهبج التفكيبك القبائم علبى الفصبل لا النسبف . الفهبم لتركيببة 

هببا تحببافظ علببى نسببيج الببنَّص النصببوص لا الت ببا . بمعنببى أنَّ ببا كلي ًّ ببا نهائي ًّ نظيببر لاسببتحالة فهمهببا فهمًّ
بة وتشبول علبى  المطروق كما هو : الألفاظ ذاتها والمعاني لكنها تفكك تراكيبها اللغويبة والبلاغيَّ
ا معانيها بإعادة توزيع ألفاظه وبعثرتها بعشوائية متعمدة هادفبة لتفريبا القصبيدة مبن سبماتها. كمب
يُعمد لخلخلة نسيج المعاني القائمة ليختبر الطالب في قدرته على الاهتبداء لإعبادة البنباء وتجميبع 
بل بهبا، معتمبدين علبى قيمبة  ما فكك، وخلق عمبل إببداعي متكامبل مبن مبادة متبوفرة بطريقبة منكَّ
لشيء إدراكه الفطري؛ " فكما يدرك الولد بالمشاهدة الفروق بين الأشكال والألوان، وأن يصف ا

الظاهر أمامه، كذلك فإنه يدرك، وبسرعة ، الأمور الذهنية، ويعطي رأيه فيها، بواسطة ما يلتمع 
في فكره، عند فهم الحقائق، التي يدركها بغريزته بعد أن نضبعه علبى طريبق المعرفبة، بواسبطة 

ويمكبن أن ينشبأ عبن هبذا العمبل بنباء جديبد لنصبوص  2عرضنا للأمور وطبرح أسبئلة توجيهيبة"
دة فنكسب شعراء جدد في الوقت الذي نضمن فيه الدرس النحبوي والبلاغبي. فغايبة النظريبة جدي

با قببل تفكيكبه وهبدم أساسباته بإزاحبة  التفكيكية التعليميَّة ؛ التماسك والتكامل النَّصي لمبا كبان نص ًّ
التفكيكيبة  النظام فيه بغاية إثبات المفاهيم وتحقيقها لا إبطالها واستحالة تحققها كما هو الشبأن مبع

 الفلسفية النقديَّة.
لشباعر )زهيبر ببن أببى ا معلقبةوتتحقق التفكيكية التَّعليميَّة بأن نعمد إلى قصيدة  شبعريِّة مثبل     

نجعبل التشببيهات فبي ففبي الألفباظ أم فبي الجمبل ، أكبان ذلبك التَّفكيك فيها سواء  لُ مض عْ نُ ف   ؛سلمى( 
ارد فببي القصببيدة فببي محببل التَّشبببيه بببالرديء ، غيببر أحوالهببا ، كببأن نضببع التشبببيه بالحسببن الببو

ونفعل الشيء نفسه  بشكل عشوائي ـ في إعادة ترتيب قصدي لتراكيبها اللُّغويَّةـ والموت بالربيع 
 مع  الاستعارات والكنايات..إلخ..ونمثل لذلك بأبيات من القصيدة:

  ـرمـــومن لا يكرم نفسه لا يكـ  ومن يغترب يحسب عدوا صديقه
 يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم  لا يذد عن حوضه بسلاحهومن 

 ليفكك تركيبهما على النحو الآتي :
لا يكرم صديقه ومن نفسه لا يغترب يحسب ومن عدوا حوضه عن يظلمم وممن بسملاحه النماس 

 لا يذد يظلم ومن لا يهــدم يكــرم ...
مل معروف إعادة نسبجه لنرببي ثم نطلب من المستهدف بهذا الإجراء التفكيكي التعليمي لنصِّ كا

ببا  ا تعليمي ًّ بة وننميهبا ، وبهببذا نخلبق جبو ًّ ذوقبه الإببداعي ونختبببر قدراتبه الذائقيبة والنحويببة والبلاغيَّ
الب المُعلَّم نفسبه .  تسوده روح العلم الممزوجة بالمتعة والتحدي والمنافسة الذاتية ؛ إذ يباري الطَّ

ة من المستهدفين سيروق لهبم الأمبر ويجنبون ـ ونحبن ومن المأمول ـ شبه المؤكد ـ أن نسبة عالي
ا.  ا طيبًّ  من ورائهم ـ ثمرًّ

                                                 
 

 



4 

 

ويُفتر  في التفكيكية على اعتبارها تعليميبة أن تكبون قابلبة للتنبوع  بحيبث لا تقتصبر علبى     
بق علبى القبديم  بق علبى الحبديث كمبا تطبَّ نوع أدبيٍّ أو شعري بعينه وبخاصبة الشِّبعر ؛ وإنمبا تطبَّ

بة قبد لا يكبون الاتكباء عليهبا فبي الشبعر كون الشعر  الحديث يجنح إلبى الاعتمباد علبى تقنيبات فنيَّ
ا . مبن ذلبك اتخباذ علامبات التبرقيم آليبة لغويبة تعبيريبة تبدخل فبي معمبار القصبيدة  القديم ملحوظًّ
ه علبى ضبرورة مراعباة  ودلالات المعاني . فعندما نفكك البنصَّ ونطلبب إعادتبه لسبابق حالبه ننبوِّ

ات الترقيم فبي مكانهبا الصبحيح لتبؤدي وظيفتهبا الدلاليبة والإيقاعيبة والنفسبية ، وببذا وضع علام
نبا ملزمبون  ندمج المُطالبب بالفعبل فبي العمليبة الإبداعيبة كبي يعيشبها فيبتعلَّم الشِّبعر وأدواتبه . وإنَّ
بة مبا يخبدم الفكبر وا لثقافبة بدراسة أشعار العصور كلِّها كي نجمل الفائبدة ونقبر فبي الآداب العربيَّ

 العربيين 
وتنبغبي ممارسببة فعبل التفكيببك الفكبري علببى أساسبي كيفببي يضبمن تحقيببق الغبر  التعليمببي     

بالتماهي مع النَّص الأدبي سواء بسواء ،  والرحيبل ببه مبن فضباء التبدريس إلبى أرضبية الخلبق 
بة ، والتأكيبد العم بة والبلاغيَّ لبي التطبيقبي علبى الإبداعي من خلال إنضاج الوعي بإمكاناته اللُّغويَّ

بناء القدرات الإبداعية وعدم الاكتفاء بطرح الجاهز ، والمرور عليه كدرس ضمن منهج تعليمي 
ا للمنهج التدريسي . ويكون ذلك بالتعامل  وحسب. والكفَّ عن حصره في رؤية أنَّه ألِّف خصيصًّ

نا م ذ عرفنا القصيدة الشِّعرية في معه في كيانه الأصل )الإبداع( لا قالبه المستحدث )التَّعليم(. وإنَّ
ا كمبا هبو  س ولبيس شباعرًّ به مبدرِّ أول حبونا المدرسي تكونت في أذهاننا علاقة بشاعرها علبى أنَّ
ا مبن معلقتبه فبي المرحلبة الابتدائيبة . ولبم أؤسبس  حال علاقتي بامرئ القيس عنبدما قبرأت جبزءًّ

 لمعرفته والتعاطي معه كشاعر إلا بعد البلوغ الفكري .  
تبقى الرؤية البحثية قائمة لما تمليبه ـ حسبب اجتهادنبا ـ الحاجبة التعليميبة لنظريبة التفكيكيبة و     

التدريبيببة لمعرفببة النصببوص الأدبيببة معرفببة ناضببجة تمببنح القببارئ الخبباص )الطالببب( الوسببائط 
ه بالإمكانبات  الذهنية التي من شبأنها أن تيسبر لبه سببل الاهتبداء إلبى المعباني والمفباهيم التبي تمبدُّ
بة علائقيبة ببين  ا ـ فبي رصِّ المتجباورات اللفظيبة لعقبد صبلة رحبم فنيَّ الاستيعابية فيشرع ـ مطمئنًّ
رايبة  رببة والدِّ ل المداومة وكذلك الاجتهاد البذهني والبذائقي حصبيلة الدِّ المفردات المبعثرة . وتشكِّ

 باللغة والأسلوب والبلاغة والنقد ، ووسيلة  الفهم لغاية البناء .   
ومن العقلانية أن يستفاد من التقنية في تحقيق نتيجة أسرع وأسهل في تطبيق نظرية التفكيكية     

فببي التعلببيم بإدخببال )الكمبيببوتر( واسببتخدامه لمببا يببوفره مببن جهببد ووقببت كببون عمليببة التجريببب 
 ... إلخ. قديم والتأخير والحذفبواسطته تكون أسهل وأسرع عن طريق النسخ واللصق والت

 النَّص القديم : ل ـ المبحث الأو
 تمهيدية ـ خطوات 

ا وفبق مكبان  ا تسلسلي ًّ يمكن في المراحل الأولى أن نقوم بترقيم ألفاظ النَّص المفكك ترقيمًّ
وجودها في الأصل )قبل التفكيك( على أن ينتقل الرقم مع الفظ إلى موقعه الجديبد بعبد التفكيبك ، 

ا ـ إلا تتببع تسلسبل ا دءًّ  ـب 1ـ ....( هكبذا  )ومبن 3ـ  2ـب 1لأرقبام وتجميعهبا )وما على المتعلِّم ـ ب 
ا ، فمببا هببي إلا عامببل  3ـمم يحسممب 2يغتممرب ـ ...( علببى ألا يُعتمببد علببى الاسببتعانة بالأرقببام كثيببرًّ

مساعد ابتدائي لا نهائي ، فلا ينبغي أن نسمح بذلك إلا ثلاث مبرات علبى أكثبر تقبدير كبي نفسبح 
نبا فبي التطبيبق أمكننبا الوصبول إلبى بنيبة تعليميبة متكاملبة مجالاًّ للاجتهاد والتفكيبر .وإذا مبا أفلح

با ، وغيرهمبا ألتدريس اللغة العربية ؛ إذ  ا ، وآخبر نحوي ًّ ا أدبي ًّ الب يُعطى بهذه الطريقة درسًّ نَّ الطَّ
ا  با ، وزادًّ با فكري ًّ با ونهوضًّ ا تعليمي ًّ ا ، في وقبت واحبد ، وهبو مبا يبوفر اقتصبادًّ ا ، ورابع نقدي ًّ بلاغي ًّ

ا  نحن بحاجة إليها جميعها . وإذا ما أنجزت المهمة بالكيفية التعليميَّة المرجوة ؛ تحقق التَّعلُّم زمني ًّ
قدم.  ومن ثمَّ التَّ

ولا شكَّ في أنَّ من شأن تفتيت النَّصِّ الشِّعري أن يبعثر العلاقات اللائي كانت سائدة في 
بة ، حيبث ينشبأ فصبل مرحلبي ببين  الوضع القائم قببل ممارسبة الخلبط والفصبل عليبه لغايبة تعليميَّ

بياق قبد تفسبد المعنبى ،  المبتدأ وخبره ، وفعل الشرط وجوابه ، وتنشبأ كبذلك اضبطرابات فبي السِّ
أي أن يعيببد المسببافة بببين المبتببدأ والخبببر لسببابق وضببعها .  : ومهمببة الطالببب إعببادة كببلِّ إلببى كببلٍّ 
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بياق  ب جواب الشبرط مبن فعلبه ، وهبذا مبن منطلبق فهبم النَّحبو وتعلمبه . وإعبادة ترتيبب السِّ ويقرِّ
لضبببط المعنببى ، وترتيببب النسببق البلاغببي لتتجسببد فاعليببة النَّظريببة اتكبباءًّ علببى إعمببال المخببزون 

 المعرفي. 
 الأول ـ  الدرس النَّحوي : طلبالم
دة تقببوم علببى تفصببيل الكببلام الببذي تكسبببُ اللُّغببة وجودهببا مببن خببلال     أببواب النَّحببو كثيببرة متعببدِّ

ا  ا شبرط أن يوافبق البنيبة الاجتماعيبة للغبة باعتبارهبا مظهبرًّ با مقصبودًّ ممارسته كونبه عمبلا فردي ًّ
ا لنسق متجانس متعارف عليه ؛ إذ هو " نظمٌ  ا خاضعًّ نْظُوم بعضه مع   اجتماعيًّ يُعتبر فيه حال الم 

بع  ، وليس هو " النظم " الذي معناه ضمُّ الشيء إلبى الشبيء كيبف جباء واتفبق . ولبذلك كبان 
بياغة والبنباء والوشبي والتَّحبيبر ومبا أشببه ذلبك ممبا يوجببب  بأليف والصِّ ا للنَّسبج والتَّ عنبدهم نظيبرًّ

بع ، علَّبة تقتضبي كونبه اعتبار الأجزاء بعضها من بعب  ، وحتبى يكبون لوضبع كب لٍّ حيبث وُضض
ع في مكان غيره لا يصلح"  هناك ، وحتى لو وُضض

، وهذا القول من عالم لغوي ذي قبدر جليبل  3
البذي علينبا أن نصبل إليبه بطريقبة أحبدث  ()المسند والمسند إليبهيثبت العلاقة بين المبتدأ والخبر 

)عفببتْ أربببعُ ، ولببتكن قصببيدة قصببيدة شببعرية وأكثببر متعببة ويسببر كببأن نجببرب تطبيببق ذلببك علببى 
) الحضلات للأربع الملدض

ام 4 لأبي تمَّ
 :التي يقول فيها 

لَت  أط  راسان  داءهـاــــوأنتَ وقد مجت  خ  لَ الج ل د  ـــــــراف هَا نَغَ ـوقد نَغ 
رٌ إل ز  بَـاش ها خ  م  ى العَرَب الأ لىــــوأو  د  ـا يـــل كي  ن  خَوَل  العَب  رُّ م   كونَ الح 
ـــزُّ ف ت هـــــــلَياليَ باتَ الع  ر  بَي   وغد  القوم  في الزمن  الوغد   م  ظ  وع    ي غَي 

ودَه    بونَ على المنىحَ س  دوا إذ  يَ صَ وما قَ  ث  الب  ـبر  د  ــــــــــم  إلاَّ إلى وَار   ر 
د  اوَل وه  على ـــــــولا خطإ  بل ح  الة   هَ ـن  جَ لام  لا م  ـــوراموا دمَ الإس    عَم 

 ى منَ الشهد  لَ نهم كانَ أح  كَ عَ يوف  س    أت  ولو نَ  افًاـــــزعوا بــه  سماً جَ مَ فَ 
ن  ب دـم  يج  ـــولَ   هاــــضممتَ إلى قحطـان  عدنانَ كل ن  ذاكَ م  وا إذ  ذاك م   د 

( فبي نوإنَّ       أولهبا ، ا لنلحظ الأبيات الثمانية وقد غدت وكأنَّها جملبة واحبدة يترببع المبتبدأ )أنبت 
والخبر : الجملة الفعلية )ضممت( في آخرها . وجاء ذلك لغبر  الاسترسبال فبي القبول لتعظبيم 
الممدوح وذكر المصاعب والأحداث التبي تجاوزهبا بفعلبه )الضبم(. وهبذا نبصُّ لبم يحبتج لتفكيبك 
فكيببك متببوفرة فيهببا ، حيببث تتجلببى الإسببناد ف يببه لبيببان الببدرس النحببوي والبلاغببي ؛ فالغايببة مببن التَّ

بوضوح ؛ إذ أنَّ المسند إليه وهبو المبتبدأ )أنبت( ، والمسبند الخببر )ضبممت( مفترقبان متباعبدان  
يلزم الوصل بينهما لتمام المعنى وتحققه عبر تتبع من بينهما في تقبصٍّ لحقيقبة قيمبة المقبول تلبك 

هبو القبائم القيمة يلزمها صحة في الأداء الترتيبي للمعاني المقصودة مبن وراء طبرح الألفباظ ، و
 على ترتيب الألفاظ والتَّراكيب وهذا ما يحقق لنا منهجية تعليميَّة تقوم على التَّكامل والتَّكافل .

نا لم نكتفض بما هو موجود أصلاًّ ومارسنا عملية التفكيبك الاختيباري الاختبباري ؛ فمباذا             ولو أنَّ
الي:   سيكون ؟ وللإجابة على هذا السؤال نفعل التَّ

 
حَبونَ على المنىـ 1  د    وما قَصَدوا إذ  يَس   ولا خطإ  بل حــاوَل وه  على عَم 
ـن  جَهَالة  ـ  2 لام  لا م  لَى منَ الشهد    وراموا دمَ الإس  يوف كَ عَنهم كانَ أح   س 
د    فَمَجَوا بــه  سماً وصاباً ولو نَأت  ـ  3 ث  الب ــــر  م  إلاَّ إلى وَار  ودَه   بر 

ا فما قمنا بها  ا ثانيًّ هو عملية إبدال بين عجوز الأبيات الثلاثة ؛ فقد جعلنا عجز البيت الأول شطرًّ
ا للبيت  للبيت الثالث وأحللنا عجز البيت الثاني مكانه في حين وضعنا عجز البيت الثالث عجزًّ
ياق حتَّى صار الكلام غير صالح لإنت ه المعنى ، وتخلخل السِّ اني ؛ فماذا حدث ؟ لقد شُوِّ اج الثَّ
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ع ، علَّة  معنى مفهوم ، وهو ما وافق قول الجرجاني ـ " ... وحتى يكون لوضع كلٍّ حيث وُضض
ع في مكان غيره لا يصلح  ". تقتضي كونه هناك ، وحتى لو وُضض

وإنَّنا عندما نبحث عن عناصر الإسناد في البيت الأول بعد تفكيكيه ، نجد أن إسناد      
غير  )واو الجماعة(الفاعل  )المسند إليه(ـ إلى  المنى" " يسحبون علىـ في جملة  )السحب(

مختص بوقوعه على شيء ، الأمر الذي يحتِّم البحث عن المفعول به الذي تعدى إليه الفعل 
ا في إسناد الضرب إلى من أسند إليه" )المسند( . وهو ما يجب أن يُطل ب  من 5ليكون " قيدًّ

، فيعيد كلاًّ إلى مكانه بعد أن يدرك أنَّ مفردة الطالب فعله ليصل إلى كشف العبث بالنَّص 
هي المختص بوقوع الفعل عليه ؛ فيستقيم المعنى وتتحقق القاعدة النَّحوية. وكذلك  )برودها(

 .  المسند إليه )سيوفك(المسند ، والفاعل  )نأت(الحال مع الفعل 
رسبين )النَّحبوي والبلاغبي( تلبك البلاغبة المنثبورة     هذا مثالنا الأول على ما يبراد عملبه فبي الدَّ

 على امتداد الأبيات الكامنة في التَّشبيهات والاستعارات .    
ببرط بإثبببات جببواب      رس النَّحببوي : إكمببال عمببل أداة الشَّ ومببن الشببواهد التَّطبيقيببة لتعليميببة الببدَّ

ببرط المناسبب ببعري الشَّ ببرط والمببتمم للمعنببى المببراد بالاعتمبباد علببى الببنَّص الأدبببي الشِّ ب لفعببل الشَّ
بببة. ونستشبببهد لبببذلك ؛ نثببببت هبببذه الأبيبببات مبببن معلقبببة  وتوظيفبببه )زهيمممر بمممن أبمممي آليبببة تعليميَّ
 المتضمنة لجملة الشَّرط : سلمى(

ت  تَكَ  لاً لا أبََـ  ثَـمَان ينَ             يَع ش   وَمَن   ال يفَ الـحَياة  ـــــسَئ م  أمَ    لَكَ  ا ــــحَو   يَـس 
ـلَم   م   مَا   وأعَ  س   ف ي ال يَو  لهَ   وَالأمَ  ل             قَب  نّني عَـن  ع   عَم   غَد   ف ي  م  مَا ـــوَلـك 
ت   وَاءَ مَن    رَأيَ  طَ عَش  ب   المَنَايَا خَب  ه             ت ص  ت  ىء   وَمَن    ت ـم  ط  ر   ت ـخ  رَم   ي عَمَّ  فَيَه 
م ور   ان ع  في ــــــلـَم  ي ـصَ   وَمَن  

س              كَث يرة   أ  يَاب    ي ـضَرَّ طَأ   ب أنَ  س    وَي ـو   م  ـــب مَن 
و ر  عَل  المَع  ون  وَمَن  يَج  ن  د  ه   فَ م  ض  ر  ه               ع  مَ  يَتَّق   لا  وَمَن    يَف ر  ت  تَم    الـشَّ  ي ش 

خَل  ــــــــوَمَن  يَـ ل  فَيَب  ل ه   ك  ذَا فَـض  ه    عَلَى          ب فَض  م  نَ  قَـو  ـتَغ  مَم   ه  ـــعَن    ي س 
 وَي ذ 

مَم  وَمَن  ـــــوَمَن  ي ـ ف  لا ي ذ  دَ  و  مَئ ن    إ لى            قَل ب ه   ي ه  ـط  جَم     لا ر  ـــــال ـب    م   يَتَجَم 
ـ ـب  وَإ ن              بَابَ الـمَنَايَا يَنَل نَه  ــــــــــوَمَن  هَـابَ أسَ  قَ أسَ  مَاء   ابَ ــــــَ يَر  لَّم   السَّ س   ب ـ

وفَ   وَمَن   ر  عَل  المَع  ر   ف ي  يَج  ل ه   غَي  ه   يَك ن              أهَ  د  ه   اً ــــــــــذَم حَـم  دَم   عَـلَي   وَيَـن 
ـ ص  أطَ  جَاج  رافَ ـــــــوَمَن  يَـع  ه   الز  يع  الـعَوَال ي             فَإ نَّ بَت   ي ـط  ك  ذَم    لَّ ــــــك   ر   لَه 

لاح   ه  ب س  ض  د  عَن  حَو  ل م             ه  ـــــــوَمَن  لـَم  يَـذ 
م  وَمَن  لا يَظ  لمَ   اسَ ـــــــالـنَّ  ي ـهَدَّ

 ي ظ 
س   ب  يَح  تَر  واً ــــــوَمَن  يَـغ  يقَه  صَ  ب  عَد  م   لا   وَمَن              د  م   لا  ه  ـــــــــنَـف سَ  ي كَر   ي ـكَرَّ

مَا دَ أم  وَمَه  ن  يء  مَن  خَل يقَة  ــــتَـك ن  ع  فَى  ا ــَ خَالَه  وَإ ن             ر  لمَ   النَّاس   عَلَى  تَخ   ت ع 
ن  صَ  ت  ـــــوَكَائ ن تَرَى م  ج ب   لكََ  ام  ع  ه    يَـادَت ـه  أوَ ز             م  كَل م    ي ــــــــف   نَق ص   الـتَّ

فٌ  الفَتَى   ل سَان   فٌ  ن ص  ه  ـــف    وَن ص  ورَة              ؤَاد  قَ إلَا ص  م   فَـلمَ  يَب  م  ــــــوَال الـلَّح   دَّ
خ  لا ـــــــــسَفَ  وَإنََّ  ي  دَه   ح ل مَ  اهَ الـشَّ دَ  تَى الـفَ  وَإ نَّ            بَـع  فَاهَة   بَع   ل م  ــــــيَح    الـسَّ

ت م    سَأل ـنَا  طَي  نَاــــــــوَع    فَأعَ  ت م    د  د  ثَرَ  وَمَن              فَـع  آلَ  أكَ  ماً  الـتَّس  رَم    يَو  سَي ح 
(6) 

فنقبل عليها ونفككها بعد أن نعيد قراءتها على الطلاب أكثر من مرة لنرببي فبيهم الذائقبة  
معية لتكون وسيلة مبن وسبائل فهبم المعنبى وتركيبب الأسبطر الشِّبعرية كبلاًّ حسبب مبا يناسببه  السَّ

در الذي ترك في مكانه ؛ فتصبح كالآتي:   مستأنسين بالصَّ
ت  تَكَ  م  ــــــي كَ  لا   وَمَن            يَع ش   وَمَن   ال يفَ الـحَياة  ــــــسَئ م  سَه   ر  م   لا  نَـف   ي ـكَرَّ
ـلَم   م   ا ـــمَ   وأعَ  س   ف ي ال يَو  لهَ   وَالأمَ  م  وَمَ           قَب  ل م  ـــــي ـهَدَّ

اسَ  ن  لا يَظ  لمَ   الـنَّ
 ي ظ 

ت   وَاءَ مَن    رَأيَ  طَ عَش  ب   المَنَايَا خَب  يع  الـعَوَال ي           ت ص  بَت   ي ـط  ك  ذَم    لَّ ـــــك   ر   لَه 
ه   ن  ــــــيَك             كَث يرة   ور  ــــــأ م   لـَم  ي ـصَان ع  في   وَمَن   د  ه   اً ـذَم حَـم  دَم   عَـلَي   وَيَـن 

ون   ن  د  وفَ م  ر  عَل  المَع  ه   وَمَن  يَج  ض  ر  س             ع  يَاب  ب أَ   ي ـضَرَّ طَأ  ــوَي ـ ن  م    و  س   ب مَن 
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خَل  ــــــــوَمَن  يَـك  ذَا فَـض   ل ه   ل  فَيَب  ـبَابَ   وَإ ن            ب فَض  قَ أسَ  مَ  يَر  لَّم   اء  ــــــالسَّ س   ب ـ
مَم  وَم ف  لا ي ذ  دَ  ن  ـــــَ وَمَن  ي ـو  فَى  خَالَهَا   وَإ ن            قَل ب ه   ي ه  لمَ   النَّاس   عَلَى  تَخ   ت ع 

ـبَابَ الـمَنَايَا يَنَل نَه  ــــــــــوَمَن  هَـ يَـادَت ـه  أوَ            ابَ أسَ  ه    ز  كَل م    ي ـــــــف   نَق ص   الـتَّ
وفَ   وَمَن   ر  عَل  المَع  ر   ف ي  يَج  ل ه   غَي  ه             أهَ  مَ  يَتَّق   لا  وَمَن    يَف ر  ت  تَ   الـشَّ  م  ي ش 

جَاج   ـرافَ الز  ص  أطَ  ه  ـــــــَ ف وَمَن  يَـع  ه             إ نَّ ت  ىء   ن  ــَ وَم  ت ـم  ط  ر   ت ـخ  رَم   ي عَمَّ  فَيَه 
د  عَن  حَ  لاح ه  ــــــــوَمَن  لـَم  يَـذ  ه  ب س  ض  نّني عَ           و  ل م  مَا ــــوَلـك   عَم   غَد   ف ي  ـن  ع 

ب  يَ  تَر  ب  عَ وَمَن  يَـغ  س  واً ــــــح  يقَه   د  لاً لا أبََ   ثَـمَان ينَ            صَد  أمَ    لكََ  ـا ـــــــحَو   يَـس 
مَا دَ أم  وَمَه  ن  يء  مَن  خَل يقَة  ــــتَـك ن  ع  مَئ ن    إ لى           ر  ـط  جَم     لا ـب ر  ــــــال    م   يَتَجَم 

ن  صَ  ت  ـــــوَكَائ ن تَرَى م  ج ب    لكََ  ام  ع  ورَة            م  قَ إلَا ص  م   فَـلمَ  يَب   م  ـــــــَّ وَالد الـلَّح 
فٌ  الفَتَى   ل سَان   فٌ  ن ص  ه  ــ  ف  وَن ص  ه  ـــقَ   عَلَى           ؤَاد  م  نَ  ـو  ـتَغ  ه    ي س  مَم   عَن 

 وَي ذ 
خ  لا  وَإنََّ  ي  دَه   مَ ــــــــح ل   سَفَاهَ الـشَّ دَ  الـفَتَى  وَإ نَّ           بَـع  فَ  بَع  ل م    اهَة  ــــــالـسَّ  يَح 

ت م    سَأل ـنَا  طَي  نَاــــــــوَع    فَأعَ  ت م    د  د  ثَرَ  وَمَن             فَـع  آلَ  أكَ  م الـتَّس  رَم    اً ـــيَو   سَي ح 
ة بعببد أن أمسببت فببأيُّ قببارئ ، وأيُّ مسببتمع سببيمكنه فهببم أيَّ شببيء مببن تتبعببه لسببياق القصببيد     

ياقات ،  ا من كانت وهي التيمتعرجة السِّ علائق متشابكة متواترة ، عروتها البنائيَّة الحروف  كم ًّ
المستخدمة عن قصد ، والكلمات والمعاني المتراصة التي ستقود إلى مكونات سبياقية كبان لهبا " 

وأيُّ مسبتمع  ؟وأيُّ قارئ ؟  (7)أكبر الأثر في وجود النص كما كان لها أكبر الأثر في مكاشفته".
ا عن أنَّه إبداعي عندما يباشر القبراءة ، أو الإنصبات  تاليسيقبل هذا التَّركيب اللغوي ـ ال ـ عوضًّ

 لقولنا :
ت  تَكَال يفَ الـحَياة   م   لا   ن  ــــــَ وَم          يَع ش   وَمَن   سَئ م  سَه   ي كَر  م   لا  نَـف   ي ـكَرَّ

ص  أطَ   جَاج  وَمَن  يَـع  ه   ـرافَ الز  ه             فَإ نَّ ت  ىء   ن  ـوَمَ   ت ـم  ط  ر   ت ـخ  رَم   ي عَمَّ  فَيَه 
ـبَ  يَـ           ابَ الـمَنَايَا يَنَل نَه  ـــوَمَن  هَـابَ أسَ  ه    ادَت ـه  أوَ ـــــــز  كَل م    ف ي  نَق ص   الـتَّ

ت   وَاءَ مَن    رَأيَ  طَ عَش  دَ  الـفَتَى  وَإ نَّ           ب  ت ص   المَنَايَا خَب  فَاهَة   بَع  ل م    الـسَّ  يَح 
ت  " لا شكَّ أنَّنا ما إن ننتهي من قراءة صدر البيت الرابع         وَاءَ مَن    رَأيَ  طَ عَش  المَنَايَا خَب 

ب    بْ( بحكم  "ت ص  ا لفعله )تُصض ا للشرط يكون جوابًّ نتوقع أن سيقابلنا في أول عجزه فعلاًّ متم ًّ
نْ( لكننا سنظر للتوقف والتأمل لاستجلاء الأمر حيث لا استقامة في الخطاب ، إذ لا  وجود )م 
علاقة في التركيب ولا في المعنى يمكن أن تربط بين المقول في الصدر والعجز لا نعدام إفادة 

نْ معن بْ( و  ىًّ معقول مفهوم ؛ فالفجوة بيِّنة بين )م  إضنَّ  "تُصض عْد   الـف ت ى  و  ةض  ب  ف اه  حْلمُض   الـسَّ ،  "ي 
ألا وهنا يأتي وقت التَّعلم والبحث في القصيدة علنا نعثر على ما يتمَّ الشرط ويستحضر المعنى 

ه  وهو :  ت  ىء   وَمَن    " ت ـم  ط  ر   ت ـخ  رَ  ي عَمَّ ليلتم شمل البيت فيكون ذا تركيب منطقي ،  "م  فَيَه 
 فتطابق الأفاظ مقتضى المعنى:

ت   وَاءَ مَن    رَأيَ  طَ عَش  ب   المَنَايَا خَب  ه     ت ص  ت  ىء   وَمَن    ت ـم  ط  ر   ت ـخ  رَم   ي عَمَّ  فَيَه 
النتيجبة الموصبلة إلبى طريبق اليتلمس عليه أن وبهذا نضع الطالب أمام تجربة فكرية وذوقية     
فيسعى لكشبفها ومبن ثبمَّ ؛ بتتبعه لخطوات الوعي والقبول ، ليدرك أنَّ في الأمر ريبة ما  ، بنفسه

بحيح البناءويمارس الإصلاح  عببر استحضبار القواعبد النحويبة  ، فيعود النسيج إلبى وضبعه الصَّ
 .من الذاكرة

اني ـ   النَّص الحديث : المبحث الثَّ
الأفكبار وببثِّ العواطبف ص وطريقته في تناول المضبمون وتبداول للنَّص الحديث شكله الخا     

توزيبع الألفباظ لتتسبع المعباني دون أن تغييبر لمبا تبمَّ التعبارف عليبه وصبار وفق بناء مغاير فبي 
اق الجامع للمعاني على نسق واضح يبين يقاعدة اجتماعية ثقافية ، ولأجل ذلك كانت العناية بالس

حدودها وتجانس الأفكار والأخيلة على امتداد هيكل البنَّص ، وأيُّ خلبل فبي هبذا التنسبيق سبيؤثر 
ا؟بل يفسده في المعنى  م معنبى مفيبدًّ علبى هبذا الأسباس بنيبت ف ، إذ كيف لجملٍ غيبر مفيبدة أن تقبدِّ
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ياق  فكرة شبيء مبن لخروج بليث المطالبة بإعمال الفكر ، من حليؤدي وظيفية تعليمية تفكيك السِّ
، وهو عر قوله اب ما يريد الشَّ اعيستيهدي إلى اوما يمكن أن ، ك الأجزاء للغة النَّص المفكَّ  فهمال

 إلى أصبلهاخلق ألفة بينها لترجع  إعادة بناء الجمل والتراكيب ومحاولة العمل على ما يستوجب 
   ؛ فيتحقق الفهم ومن ثم التَّذوق.

ياق :ـ  المطلب الأول   الس 
ياق هو المرشد والدليل لخطى المضبمون وصبولاًّ إلبى معرفبة حقيقبة القبول واستيضباح        السِّ

المقاصد لاستنتاج المعاني ، فهو المعادل لخطبوات العمليبة الحسبابية التبي ستفضبي فبي محطتهبا 
با سبنمثل ... والنهائية )الخطوة الأخيرة( إلى المطلوب إثباتبه لمسبألة تفكيبك السبياق ليبؤدي غرضًّ

ا التفعيلبة( حيبث شبعر ن الشِّبعر الحبديث )وهي مللشَّاعر )أمل دنقل(  (8))ضدَّ من( قصيدةب تعليمي ًّ
سبياقات جديبدة تقبود إلبى تجسبيد  بنبيت مقاطعها المتراصة لنيفتسنعمد إلى قطع عرى نسيجها بت

  دنقل(.، ونبدأ بنصِّ )ضدَّ من( للشَّاعر )أمل فكرة بعينها 
ا:ـ   النَّصُّ مفككًّ

 بين لونين أستقبل الأصدقاء 
 الذين يرون سريري  قبرًا

 وحياتي .. دهرًا
 وأرى في العيون العميقة 

 لون الحقيقة 
 لون تراب الوطن 

 كل هذا يشيع بقلبي الوهن 
 كل هذا البياض يذكرني بالكفن !

 هل لأن لون السواد ... 
 هو لون النجاة من الموت؟

 تميمة ضدَّ ...الزمن لون ال
 ضدَّ من.. ؟

 ومتى القلب ـ في الخفقان ـ اطمأن 
..  فلماذا إذا متُّ

ون متّشحين ..  يأتي المعزُّ
 بشارات لون الحداد 
رف العمليات   في غ 

 كان نقاب الأطباء أبيض
 تاج الحكيم أبيض ، أردية الراهبات ،

 الملاءات 
 لون الأسرة ، أربطة الشاش والقطن

 قرص المنوم ، أنبوبة المصل 
 كوب اللبن 

هكذا هو شكل النَّص بعد ممارسة التفكيك عليه لإعداده بصيغة تعليميَّة ، وقد كتب بطريقة لبم    
بياق علبى مسباره  بردي الأمبر البذي شبتت الأفكبار ببانعراج السِّ يراع فيها التسلسبل التركيببي والسَّ

الب بتقويمه  قبدي ، الفنِّي ، وهو ما يُطالب الطَّ رس النَّ بة للبدَّ لإعادته إلى وضعه الأصل فبي تعليميَّ
امنة لفاعلية النَّص ، وتحقق  ورة الجمالية الضَّ وتربية للذائقة الشِّعريَّة ، لتتحقق الغاية الفنية والصُّ

الفائدة المرجوة للنلء من خلاله ؛ لأنَّ " الشعر لا تقتصر مساعدته  للطفل
على اكتشاف جمال  *

.ولنعبرف مبدى التَّغيبر البذي (9)سهم في ازدياد حساسية أفكارهم وأمزجتهم وأذواقهم"المنظر بل ي
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لحببق الببنَّص بببأثر مببن تفتيببت أجزائببه ، ولنختبببر مببدى اسببتيعاب الطببلاب ؛ نثبتببه كبباملاًّ بصببيغته 
بًا : ـالأصل ، كما كتبه الشَّاعر وكما أراد له من سياق   النَّصٌ مركَّ

رف العمليات   في غ 
 طباء أبيضكان نقاب الأ

 تاج الحكيم أبيض ، أردية الراهبات ،
 الملاءات 

 لون الأسرة ، أربطة الشاش والقطن
 قرص المنوم ، أنبوبة المصل 

 كوب اللبن 
 كل هذا يشيع بقلبي الوهن 

 كل هذا البياض يذكرني بالكفن !
..  فلماذا إذا متُّ

ون متّشحين ..  يأتي المعزُّ
 بشارات لون الحداد 

 هل لأن لون السواد ... 
 هو لون النجاة من الموت؟
 لون التميمة ضدَّ ...الزمن 

 ضدَّ من.. ؟
 ومتى القلب ـ في الخفقان ـ اطمأن 

 بين لونين أستقبل الأصدقاء 
 الذين يرون سريري  قبرًا

 وحياتي .. دهرًا
 وأرى في العيون العميقة 

 لون الحقيقة 
 لون تراب الوطن 

هبو مفتبتح في هذا النَّص الشعري المتناغم فبي خبط سبير عمبودي الأول بعد التَّفكيك لغائب فا    
ياق كونه اعتمد على عنصر التهيئة للمتلقي بأسلوب  ا في توجيه السِّ ا بليغًّ ا فني ًّ النَّص المسهم إسهامًّ

بعور . لقبد شبرع فبي القبول من طلقًّبا مبن الغنائيَّة الباعثة لحزن البنَّفس البشبريَّة مبن مكمنبه فبي الشُّ
مكان ذي رهبة هو " غُرف العمليبات" وأثببت مكبان الحبدث باسبتخدام خاصبيَّة حبرف الجبرِّ فبي 
الأمر الذي يكيف ما وراءه وفق نسق سياقي معين يجعل كلَّ سطر شبعري فبي مكانبه المرصبود 

فكيكيَّة للوصبو ل إليبه له لخدمة المضمون. وهذا ما تسعى العملية التعليمية المستندة على منهج التَّ
عبر إعمال الفكر وممارسة الكتابة ؛ إذ إنَّ " في ممارسة الكتابة يتسع الوقت للتأمل والبحث فبي 
الببذاكرة ويببزداد الإلحبباح عليهببا مببن أجببل العثببور علببى مببا يتناسببب مببع المعنببى أو الفكببرة المببراد 

وهو ما يكفله النسق التراتببي للتراكيبب التبي يتبدرج بهبا السبياق المبؤمن علبى  .(01)التعبير عنها"

 التي لا تُعلم إلا بالتكامل النَّصي. توصيل الفكرة سواء أكانت العامة أم الجزئية
 ـ المطلب الثاني ـ الدرس النَّحوي

باعر  (00) ر(ئبونجدد الوقفة مبع الشِّبعر الحبديث ، مبع نبصِّ )لبم أعتبذر للب   محمبود درويبل ،  للشَّ

بعبد أن طبقنبا هبذا علبى الوقفة لمحاولة استيعاب الدرس النَّحوي من خلال نص جديد  نخصصو
 النَّص القديم . يقول الشَّاعر :
  ،بالبئر لم أعتذر للبئر حين مررت  

نوبرة العتيقة غيمة  استعرت    من الصَّ
 غزالة  وانتظرت  ، ها كالبرتقالة وعصرت  
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ة . وأمرت  قلبي بالتريث :   بيضاء أسطوريَّ
ا كأنك لست مني ! ها هنا   كن حياديًّ

روا يبون على الهواء وطوَّ عاة الط   وقف الرُّ
 النايات ، ثم استدرجوا حَجَل الجبال إلى 
ت  للطيران نحو   الفخاخ . وها هنا أسرج 

 كواكبي فرسًا وطرت  . وها هنا قالت 
 لإسفلت لي العرافة : احذر شارع ا

 والعربات وامش على زفيرك . ها هنا 
 أرخيت ظلي  وانتظرت ، اخترت أصغر

. . صخرة وسَهَرت  رت  الخرافة وانكسرت   كسَّ
 ودرت  حول البئر حتى طرت  من نفسي 

 إلى ما ليس منها . صاح بي صوتٌ 
 هذا القبر قبرك فاعتذرت  عميقٌ : ليس 

 قرأت  آيات من الذكر الحكيم وقلت  
عد  وللمجهول في أرض السلام وي  م تَص 

ا !   من ظلام البئر حيًّ
النَّص الشِّعري كاملا قبل كما أبدعه الشَّاعر كما كتبه بالصيغة التي تمنح المتلقي المعاني         

ا على مخزونه المعرفي اللغوي بحيث يسبتقيم عنبده الفهبم ،  التي أرادها كما يفهما المتلقي اعتمادًّ
با علبى تكامبل البنيبان وتكباثف وحداتبه اللُّغويبة التبي سبيتغير البنَّص ببل ؤى وتتضح له البر تأسيسًّ

وحبدات بنياتبه اللفظيبة والتركيبيبة ؛ فيصبير ببلا معنبى ، الأمبر  تفكيكسيفقد القيمة والتأثير حال 
ا لمعايير التكافل النَّحوي بوصل كل ذي صلة  الذي يدفع إلى إقامة بنائه على شكل صحيح استنادًّ

ا للتعليم واختبار القدرات:  جزئية من ولنجرب تفكيك ه . بصلت  النَّص تمهيدًّ
 لم أعتذر للبئر حين مررت  بالبئر، 

نوبرة العتيقة غيمة   استعرت  من الصَّ
 وعصرت ها كالبرتقالة ، وانتظرت  غزالة 

ة . وأمرت  قلبي بالتريث :   بيضاء أسطوريَّ
ا كأنك لست مني ! ها هنا   كن حياديًّ

رواوقف  يبون على الهواء وطوَّ عاة الط   الرُّ
 عميقٌ : ليس هذا القبر قبرك فاعتذرت  

 قرأت  آيات من الذكر الحكيم وقلت  
عد    للمجهول في أرض السلام ويم تَص 

ا !   من ظلام البئر حيًّ
ت  للطيران نحو   الفخاخ . وها هنا أسرج 

 لي العرافة : احذر شارع الإسفلت 
 بي صوتٌ  إلى ما ليس منها . صاح

 النايات ، ثم استدرجوا حَجَل الجبال إلى 
ا!  من ظلام البئر حيًّ

 والعربات وامش على زفيرك . ها هنا 
 كواكبي فرسًا وطرت  . وها هنا قالت 

عندما نشرع في ممارسة القراءة مبتدئين النَّص بعد أن عاثت فيه يد التَّفكيك ، فهو حال وهذا      
 : من الأعلى 

 لم أعتذر للبئر حين مررت  بالبئر، 
نوبرة العتيقة غيمة   استعرت  من الصَّ



11 

 

 وعصرت ها كالبرتقالة ، وانتظرت  غزالة 
ة . وأمرت  قلبي بالتريث :   بيضاء أسطوريَّ

ا كأنك لست مني ! ها هنا   كن حياديًّ
روا يبون على الهواء وطوَّ عاة الط   وقف الرُّ

سوف نبأنس ببالتوازن والانسبجام المسترسبل فبي الأسبطر الشبعرية الأولبى كونهبا مسترسبلة فبي 
 :الموسيقا والسياق والتركيب اللغوي ، لكننا ما إن نصل إلى هذا الجزء من النَّص 

ا كأنك لست مني ! ها هنا   كن حياديًّ
روا يبون على الهواء وطوَّ عاة الط   وقف الرُّ

"عميقٌ : ليس هذا القبر   قبرك فاعتذرت 
ا !   من ظلام البئر حيًّ

نا  لدرجبة أن  حكمنبا عليبه يب وخلل في الكبلام سنحس بغربة في الاستيعاب ووحشة في التراكفإنَّ
ا كما في : ا ولا نثري ًّ ا لا شعري ًّ  سيكون النفور منه إذ أنَّه لا يصلح أن يكون خطابًّ

روا ...  ... عميقٌ (...  )وطوَّ
ا عبن فهمبه مبن هبذه الجملبة غيبر المتجانسبة ، إذ لا توافبق ببين فأي معنى يمكنه     تأويله عوضًّ

روا( والصفة )عميقٌ( الملحقة بهما حيث محلهبا ـ كمبا يُفتبر  السبياق ـ أن  الفعل وفاعله  )وطوَّ
 وبالاستمرار في القراءة نصل إلى : تكون)مفعول به(.

ت  للطيران نحو   الفخاخ . وها هنا أسرج 
 لي العرافة : احذر شارع الإسفلت 
 إلى ما ليس منها . صاح بي صوتٌ 

 النايات ، ثم استدرجوا حَجَل الجبال إلى 
ا!  من ظلام البئر حيًّ

 والعربات وامش على زفيرك . ها هنا 
 كواكبي فرسًا وطرت  . وها هنا قالت 

ا وقع على الأسطر الشِّعريَّ سنفاجأ ب    ولا  .ة من إزاحة مقصودة فقدان تام للتنسانق نتج عمَّ
ا ، ولا قولنا :   "نحو لي العرافة"يمكن أن يكون القول :   "صاح بي صوتٌ النايات"صحيحًّ

ا ؛ لانَّ القاعدة النحوية لا تجيز الجمع بين التنوين وال التعريف مطلقًّا. وهو ما يستهجن  سليمًّ
ا  ا يلحق بهما لتتحقق . كما لا يصح توالي حرفي جر )إلى ـ من( إذ يستحتَّى سماعًّ وجبان اسمًّ

ا على  وظيفتهما في الكلام ، وهذا ما يجب الانطلاق منه لبث الانسجام والتركيب القويم استنادًّ
سد العجز اللغوي بسبب ترحيل بع  المفردات عن مواقعها التي سيهتدي الطلاب إليها 

فبعدما يُقرأ النَّص لمرات ومرات سنجد أنَّ  .المعلومة سلفًّا بالممارسة اللغوية وبالالتزام بالقواعد
ا بين ألفاظه في المعنى والدلالة لكنَّ المساحة بينها واسعة ؛ ف حاول أن نقرب من بعضها نتقاربًّ

ا ويحصل التآلف اللفظي والنَّ مستندين على محاور اللغة  وي ومن ثمَّ المعنوي حليتمَّ بعضها بعضًّ
 لحق بالنَّص. اللجمل هو المسؤول عمَّ  والدلالي ، وندرك أن البتر الفجائي

 خاتمة
 

ا ؛       ا جديبدًّ ا تدريسبي ًّ أنْ تقف عند آلية تعليميَّة واحدة دون منح الفكبر برهبة يصبوغ فيهبا أسبلوبًّ
نوعٌ من ممارسة الخمول العقلي ، كون الحياة قابلة بكلِّ جديد مطالببة ببه شبرط توافقبه والمنطبق 

لاختبار لكلِّ محدثٍ هو التَّجريب ؛ إذ هو الأساس الذي سيبنى عليه والتَّطبيق . وأولُّ الخطو في ا
ا على نتائج التَّجربة.    الحكم ويصاغ الموقف من المطروح تأسيسًّ

إنَّ تقديم النَّص للطالب بعد تفكيك أجزائه بغية إعادة تركيبه على ضوء ما سبق له من معرفة     
سبب مبن ثقافبة فكريبة ، ومبن ذائقبة فطريبة ؛ يُسبهم فبي مبدئية بأبواب النَّحبو والبلاغبة ، ومبا اكت

إثراء فكره ، وتنوير مداركه كما حدث معه وهبو فبي مرحلتبه العمريبة الأولبى عنبدما كبان يُبدفع 
با كالطبائرة أو جسبد أسبد أو خارطبة العبالم مبثلاًّ . لكبنْ  إليه بمجسم مفكك للعبة تحاكي شكلاًّ معينًّ
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انتظار إعادة تركيبه هو عملية تعليمية بالمقام الأول ، وليست يجب النظر إلى أنَّ تفكيك النَّصَّ و
رس  ا للإقببال علبى البدَّ ا وتمهيبدًّ لعبة لكنَّها تحمل روح اللعببة فبي أسبلوب الشبرح والإفهبام تحفيبزًّ
ومن ثمَّ تعلمه بما يرسخ في الذهن ، دون أن نغفل أنَّ اللعبة المجسدة ذات مغزى تعليمي تعريفي 

با لتطبابق أجزائبه المماثلبة لأجبزاء الكبلام بالهيكل المفكك بع د التمكن من تركيبه وإعادة بنائه وفقًّ
 التي عرفنا بعضها قبل الجلوس على مقاعد الدراسة وبخاصة المتوسطة منها.
 هذه المحاولة الفكرية في صوغ آلية تعليمية أوصلت إلى استنتاجات ونتائج عدة :

 التَّعليمية يصبُّ في وعاء التنمية المعرفية.ـ طرق أسلوب جديد في التعامل مع العملية 
 ـ لا ضير في تبني آلية تعليمية غير المعتادة على أساس المرادفة لا الإحلال في بادئ الأمر .

ـ لا شكَّ في أنَّ العيوب واردة في مثل هذا الطرح لذلك فبالمنطق يقتضبي التقبويم للمقببول القاببل 
 للتَّعديل ، والإزاحة للمرفو .

ا الطرح يناسب ويتناسب مع طلاب المرحلة الإعداديَّة وما فوقها باعتبار أنَّهم أولو تحصبيل ـ هذ
 معرفي مسبق المادة المستهدفة.

ح للعلاقة الوثقى بين فروعها  ـ عدم الفصل بين مواد اللغة العربية وخلق التَّكامل المنشود الموضِّ
 ذات الأصل الواحد.

 لفرصة له في ممارسة التَّفكير والتَّحليل.ـ عدم الحجر على العقل وإتاحة ا
ـ إخصاب الوعي عند الطالب عبر تهيئة نفسيته بخلق جو تسوده المتعة الأمر الذي ينعل الذهن 

 ويذيب الملل.
ـ بناء حراك تنافسي بين المستهدفين من العملية التَّعليميَّة يخدم الرغبة ويخدم النزوع إلى الإلمام 

 توفير الزمن والجهد ويضمن التَّفوق.بكمِّ معلوماتي أكثر ل
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وامشـــــــــه
 
 

لدن : النظرية الأدبية المعاصرة . ترجمة : جابر عصفور ، دار قباء للطباعة ـ  (1) رامان سض
 .139م ، ص 1998والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ د.ط/

ار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ عبد الحميد فايد : رائد التربية العامة وأصول التدريس ، د ـ (2)
 .88/ د. ت ،  ص 1ط
ـ عبد القاهر الجرجاني : كتاب دلائل الإعجاز : محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ـ   (3)

 .89م ، ص 2008/  5القاهرة ـ ط
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ر بطرائف الأخبار والأشعار ، منشورات المكتب ـ عبد الرحمن بن درهم : نزهة الأبصا   (8)
 30الإسلامي ـ دمشق ـ د.ط / د.ت ، ص

ـ د. نوزاد حسن أحمد : المنهج الوصفي في كتاب سيبوية ، منشورات جامعة قار يونس ـ    (5)
 .238م ، ص 1991/  1بنغازي ـ ط

 .81/87/88/89م ، ص 2008زهير بن أبي سلمى )ديوان( ، دار صادر بيروت ، د.ط / ( 1)
م ، 2008/ 1د. عيد بلبع : السياق وتوجيه دلالة النص ، بلنسية للنشر والتوزيع ـ مصر ـ ط (7)

 .152ص 
 .395م ، ص 2/2005أمل دنقل : الأعمال الكاملة ، مكتبة مدبولي ـ القاهرة ـ ط (8)

 * ـ للأطفال 
ـ د. علي الحديدي : الأدب وبناء الإنسان . منشورات الجامعة الليبية )كلية التربية( . دار  (9)

 .200م ، ص 1973الكتب ـ بيروت ـ لبنان . د.ط/
د. أحمد محمد المعتوق : الحصيلة اللغوية "أهميتها ـ مصادرها ـ وسائل تنميتها ، عالم ـ  (10)

م ، ص 1991/  212ن والآداب ـ الكويت . ع / المعرفة : المجلس الوطني للثقافة والفنو
270. 

/  1ـ  محمود درويل : الأعمال الكاملة ، الدار المصرية للنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ طـ  (11)
 .257م ، ص 2011
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
 

 
 / د.ت .3، دار الآفاق الجديدة ـ بيروت ـ ط  2ـ أبو تمام )ديوان( م

 م.2/2005دنقل : الأعمال الكاملة ، مكتبة مدبولي ـ القاهرة ـ ط ـ  أمل
ـ ـ القاهرة الأعمال الكاملة ، الدار المصرية للنشر والتوزيع والإعلان :ـ محمود درويل

 م.1/2011ط
 ـ الشنقيطي : شرح المعلقات العشر . ت. أحمد أحمد شتية ، دار الغد الجديد ـ 

 م .2007القاهرة ـ 
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 م.2008/  5ط
الحديدي )دكتور(:الأدب وبناء الإنسان.منشورات الجامعة الليبية )كلية    التربية(.دار علي ـ 
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